
الجمعي قاسمي

 تونــس – أعـــادت زيارات مســـؤولي 
حكومة الوفاق الليبيـــة، وقيادات بارزة 
في تنظيـــم الإخوان المســـلمين في ليبيا 
للدوحـــة، إلى الواجهة مـــن جديد، الدور 
القطـــري فـــي ليبيـــا، وســـط تخوفـــات 
جدية من دوافع هـــذه الزيارات في وقت 
تســـارع فيه نســـق الحوارات السياسية 
والعســـكرية بين الأطـــراف الليبية بحثا 

عن تسوية سياسية.
وكشـــفت هـــذه الزيـــارات عن ضعف 
لرصـــد  مُضـــاد  اســـتخباراتي  وتـــراخ 
التحركات القطرية وإفشـــال مُخططاتها 
التي تستهدف التغلغل عميقا في الواقع 
الليبـــي بما يمكنهـــا من الالتفـــاف على 

المسار السياسي.
ويرســـم التحرك القطري – الإخواني 
بهذا الأسلوب المتغيّر إطارا جديدا لدعم 
ما راكمه خلال السنوات الماضية لتحقيق 
انعطافـــة ميدانيـــة تحُاكي مُســـتجدات 
الواقع السياســـي، بما يمكّن قطر ومعها 
تركيـــا من تمريـــر أجندات مشـــروعهما 
المشُـــترك بالتزامن مـــع تصاعد الجهود 
الإقليمية والدولية لتوفير فرصة حقيقية 

لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية.
وأكـــد خالد المشـــري، رئيس المجلس 
الأعلـــى الاستشـــاري للدولة فـــي ليبيا، 
في أعقـــاب زيارة للدوحـــة أن ”الزيارات 
المتُبادلة للمسؤولين القطريين والليبيين 

لكلا البلدين مستمرة ولم تتوقف أبدا“.
وسبقت زيارة المشري للدوحة زيارات 
ممُاثلـــة قـــام بها عدد مـــن وزراء حكومة 
الوفاق برئاسة فايز السراج، منهم وزير 
الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية 
فتحي باشاغا، فيما يستعد وزير الدفاع 
صلاح الدين النمـــروش للقيام هو الآخر 
بزيارة للدوحة خلال الأســـبوع الجاري، 
لمتابعة تنفيـــذ مذكرة تفاهـــم في المجال 
الأمني، بين قطر وحكومة السراج، كانت 

وقّعت في الدوحة قبل أيام.
ورأى مراقبـــون فـــي تلـــك الزيارات 

مُقدمة لترتيبات سياسية وأمنية 
للمرحلة المقبلة، حيث لم يتردد 

طلال الميهوب، رئيس لجنة 
الدفاع والأمن القومي 

بمجلس النواب 
الليبي، في القول إن 
”الهدف منها واضح 

ومكشوف للجميع، وهو 

محاولـــة التشـــويش علـــى اتفاقية وقف 
إطلاق النار التي توصلـــت إليها اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5 + 5 فـــي جنيف 

السويسرية“.
واعتبر الميهوب، فـــي اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“ مـــن مدينة بنغازي بشـــرق 
ليبيـــا، أن هـــذه المحاولة مآلها الفشـــل؛ 
”لأن هنـــاك تصميمـــا لـــدى الليبيين على 
إنهـــاء الدور القطري وكذلـــك التركي في 
ليبيـــا، والتخلص مـــن أدواتهما العلنية 

والمخفية“.
ويُشـــاطر هذا الرأي النائب البرلماني 
الليبـــي علـــي التكبالـــي الذي قـــال، في 
اتصـــال هاتفي مـــع ”العـــرب“، ”إن هذه 
التحـــركات القطريـــة تأتـــي فـــي الوقت 
الـــذي تجري فيه محـــاولات جادة لإيجاد 
أرضيـــة لتوافقات تُعبّـــد طريق التصالح 
بين الليبيين، ما يعني أن الهدف منها هو 

إفشـــال تلك الجهود، وإحباط أي مسعى 
للتصالح“.

وتدفع قراءات أخرى بأهداف إضافية 
لما ذهــــب إليه الميهــــوب والتكبالي، وترى 
أن قطر تســــعى من وراء ذلك إلى محاولة 
اســــتباق نتائج الحوارات الليبية بإعادة 
ترتيب أوراقها لضمان الإبقاء على دورها 
وتأثيرها في المشــــهد السياســــي الليبي 

القادم.
عــــن  مراقبــــون  عبــــر  المقابــــل  وفــــي 
اســــتغرابهم من ضعــــف وتراخي عمليات 
الرصد الاســــتخباراتي الليبي في متابعة 
هذه التحركات وإفشالها، وخاصة أن قطر 
استطاعت أن تكون حاضرة في ليبيا طيلة 

هذا العام دون أن تلفت الأنظار إليها.
وكشــــف المشــــري في تصريحاته عن 
وجود عــــدة لقاءات ثنائيــــة بين الجانبين 
جــــرت في عدة دول، الأمــــر الذي دفع علي 
التكبالي إلى الإقرار ضمنيا 
بمثل هذا التقصير في 
العمل الاستخباراتي 
المضُاد، حيث قال 
”ليس هناك رصد 
حقيقي لهذه التحركات 
وللأشخاص الذين يتنقلون 

بين قطر وتركيا لتلقي الأوامر التخريبية 
ثم يعودون إلى ليبيا لفرضها“.

وحــــذّر مــــن أن ”بقاء الوضــــع على ما 
هو عليه بحالة التراخي التي يتســــم بها، 

ستكون له عواقب وخيمة“.
غيــــر أن طــــلال المهيــــوب ســــعى إلى 
التقليل من الرأي القائــــل بأن بروز الدور 
القطري هذه الأيام بهذا الشــــكل الخطير، 
مرده ضعــــف أو تراخي عمليــــات الرصد 
الاســــتخباراتي الليبي، مؤكــــدا أن الدور 
القطــــري الاســــتخباراتي في غــــرب ليبيا 

مكشوف ومعلوم للجميع.
وقال ”القطريون والأتراك يتحركون في 
تلك المساحات التي تشمل أيضا مساحات 
أخرى في دول الجوار مستفيدين من عدة 
عوامل، لكن لا وجود لهم في مناطق شرق 
ليبيا، ولن يســــتطيعوا التســــلل إليها لأن 
الجيــــش الليبي وأجهزته ســــيكونان لهم 

بالمرصاد“.
وتجمع أوســــاط سياســــية وعسكرية 
ليبية على أن اســــتمرار هذا الوضع على 
حالــــه ســــيُراكم المزيد مــــن العوامل التي 
تجعل الدور القطري والتركي أكثر قوة في 
التأثيــــر على مجريات الأمــــور والتفرعات 

الناتجة عنها سياسيا وأمنيا وعسكريا.

 طهــران – ســـقط رهـــان الإيرانيـــين 
علـــى الصين كخيـــار بديل فـــي مواجهة 
صادرات  وتراجعت  الأميركية.  العقوبات 
النفـــط الإيرانـــي إلى الصين منـــذ بداية 
السنة الحالية إلى أكثر من النصف، وهو 
ما يعني أن بكـــين لن تقدر على لعب دور 
المنقذ الـــذي يبحث عنـــه الإيرانيون. في 
المقابل بدأت الصين تقترب أكثر فأكثر من 

الخليج، وخاصة من الإمارات.
وانهـــارت مؤخـــرا المحادثـــات التي 
جمعـــت وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف ونظيـــره الصينـــي وانغ 
يي فـــي مقاطعة يونـــان الصينية لإتمام 
مفاوضات حول خطة إستراتيجية ثنائية 
مدتهـــا 25 ســـنة دون الإعلان عـــن اتفاق 

مؤقت أو نهائي.

وكانـــت إيـــران تراهـــن علـــى هـــذه 
الصفقـــة لجذب المشـــاريع الصينية التي 
تصـــل قيمتها إلى 400 مليـــار دولار، كما 
كان الإيرانيون متحمّســـين لإبرام صفقة 
تشمل إمدادات النفط الخام لمدة 25 سنة. 
لكن الصينيين لـــم يكونوا حريصين على 

الالتزام بعقود نفطية طويلة الأجل.
وانخفضت صـــادرات النفط الإيراني 
إلـــى الصين بأكثـــر من 50 فـــي المئة منذ 
بداية الســـنة الحالية، مع عجز شـــركات 
الشـــحن الصينيـــة عن تجنـــب التعرض 

لعقوبات أميركية.
وكان إبـــرام هـــذه الصفقة مع الصين 
ســـيمكّن الإيرانيين من إنقـــاذ الاقتصاد 
الذي يعاني مـــن تبعات الأزمـــة العالمية 
التي ترتبت على انتشـــار وبـــاء كورونا، 

وانخفـــاض أســـعار النفـــط، والعقوبات 
الأميركيـــة، كان ذلك قبـــل أن يصل عضو 
المكتـــب السياســـي للحـــزب الشـــيوعي 

الصيني يانغ جيتشي إلى أبوظبي.
ومنحـــت الصحـــف التـــي تســـيطر 
عليهـــا الحكومـــة الصينيـــة تغطية أكبر 
للمحادثـــات التي جمعت يانغ جيتشـــي 
بالشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، وركزت على نيّة الصين في 
إضافة مشـــاريع إلى الاتفاقيات السابقة، 
ودعـــم الإمـــارات في ”لعـــب دور أكبر في 

الشؤون الإقليمية والدولية“.
وقـــال العقيد الســـابق فـــي الجيش 
البريطانـــي جوناثـــان كامبـــل جيمـــس 
”بينمـــا تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى 
تحقيـــق هدفهـــا السياســـي، فـــي تقليل 

بصمتها الأمنية في الخليج، يبدو الحزب 
الشـــيوعي الصيني راغبا فـــي ملء هذا 
الفراغ مع تواصله مع إيران والإمارات“.

وكتـــب جيمس، الذي ســـبق أن عمل 
في الســـعودية وســـلطنة عمان والعراق 
ولبنان، بمقال في ”عرب دايجست“، ”إذا 
كان هذا المســـار صحيحا فسيتعين على 
السياسية  الانقســـامات  مواجهة  الصين 
فـــي الخليـــج، إذ نـــادرا مـــا واجهتهـــا 
العلاقـــات الخارجيـــة التـــي تركـــز على 

الاقتصاد“.
لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن الجمـــع 
بـــين إيـــران والخليجيين كهـــدف واحد 
للاســـتثمارات الصينيـــة يبـــدو صعبـــا 
ومعقـــدا بســـبب تناقض الأجنـــدات بين 

إيران والسعودية.

 لنــدن – كشفت الاشتباكات بين الأرمن 
والأتراك في فرنســـا منذ أيام عن تنافس 
وصراع نفوذ بـــين الجاليتين في أوروبا 
وخارجهـــا، لإظهـــار صـــواب موقف كلا 
الطرفـــين فـــي معـــارك إقليـــم ناغورني 
قـــره بـــاغ المتنـــازع عليـــه بـــين أرمينيا 

وأذربيجان.
وتحـــول هذا التنافس -كما هو الأمر 
في فرنسا- إلى استعراض قوة من خلال 
المناوشـــات، خاصة من طرف الأتراك، ما 
دفع الســـلطات الفرنسية إلى اتخاذ قرار 
يقضي بحظـــر تنظيم الذئـــاب الرمادية 
الذي يتبنى العنف لفرض شعارات تؤمن 

بـ“تفوق العرق التركي“.
وتستثمر الجالية الأرمنية، المنتشرة 
فـــي أوروبـــا وفي دول شـــرق أوســـطية 
مثل مصر وســـوريا ولبنان، في تحركها 
قضيتهـــا  بعدالـــة  الدولـــي  الاعتـــراف 
تاريخيـــا عبـــر إدانة المجـــازر العثمانية 

التي ارتُكبت بحقها.
ومع بداية المعـــارك في ناغورني قره 
باغ لجأ الأرمن إلى التظاهر لإدانة هجوم 
أذربيجان مـــن ناحية، ومن ناحية أخرى 
للتعريـــف بمشـــروعية مطلب اســـتقلال 
الإقليـــم، الـــذي يمثل فيه الأرمـــن أغلبية 
كبيرة. وتوافد ممثلو الجالية من مختلف 
دول أوروبا للقيام بوقفة احتجاجية أمام 
مبنى المفوضية الأوروبية في بروكســـل 
للتنديد بالهجوم، وخاصة الدعم التركي 
المباشـــر لباكو ودعمها بمرتزقة سوريين 
مدربـــين شـــاركوا فـــي الحـــرب الليبية 

وقبلها في الحرب السورية.
الأوروبي  الاتحـــاد  الأرمـــن  ويتهـــم 
بالتقصيـــر، ما عـــدا فرنســـا التي ظلت 
محافظـــة علـــى تفهمها لمطالبهـــم. وزاد 
هـــذا  الفرنســـي  الدبلوماســـي  الدعـــم 
العـــام لتزامـــن معـــارك ناغورنـــي قـــره 
الفرنســـي  التركـــي  التوتـــر  مـــع  بـــاغ 
فـــي المنطقـــة وتبـــادل الاتهامـــات بـــين 
الرئيسين إيمانويل ماكرون ورجب طيب 

أردوغان.
علـــى  التحـــركات  تقتصـــر  ولـــم 
التظاهرات والشـــعارات المنـــددة بالدور 
التركـــي، فقد هبت الجاليـــة الأرمنية في 
مناطـــق مختلفة مـــن العالم إلـــى تقديم 
التبرعـــات ومد يد المســـاعدة لأشـــقائها 
خاصـــة بعد أن أدت المعارك إلى تشـــريد 

المئات وتهجيرهم خارج المدن.
وفي لبنان قدمـــت الجالية الأرمنية، 
التي تضم قرابة 14 ألف لبناني وتعد من 
أكبر جاليات أبناء الأرمن على مســـتوى 
العالم، التبرعات والمساعدات بالرغم من 
الأزمة التي يعيشـــها لبنان والتي تضرر 

منها الجميع بمن فيهم الأرمن.
ويقـــول بعـــض أفـــراد الجاليـــة إن 
عشـــرات اللبنانيـــين مـــن أصـــل أرمني 
غـــادروا بيروت إلى يريفـــان كمتطوعين 
في القتـــال، ومنهم أســـماء معروفة مثل 
كيفورك هادجيان مغني الأوبرا المشهور.
ويعكس تحمّس الأرمن في الشـــتات 
للتبرعـــات والتطوع لفائـــدة بلدهم الأم 
رغبة في إحياء قضيتهم وإظهار تمسكم 
بهويتهم وأرضهم وعدم نســـيان الماضي 
الأليـــم في الصـــراع مع الأتراك، ســـواء 
تحت مظلـــة الدولة العثمانيـــة أو خلال 
مواجهـــة الأذريـــين مـــن أصـــول تركية، 
وصولا إلـــى الدفاع عن إقليـــم ناغورني 
قـــره باغ وتحدي رغبة أنقـــرة في التمدد 
في القوقاز على حســـاب مصالح الأرمن 

القومية.
وفي مقابـــل دفاع الأرمن عـــن عدالة 
قضيتهـــم، تعمـــل الجاليـــة التركية في 
أوروبا على إفشال تحركاتهم وأنشطتهم 

الســـاعية لترك قضيتهم حية لدى الرأي 
العام الدولي.

ويظهر التحرك التركي، الذي يتســـم 
بالحدة والعنف، خاصة في فرنســـا التي 
توجـــد بها أكبر جالية أرمنية. وقد وصل 
الأمـــر إلى حـــد تدنيس نصـــب للمذبحة 
الأرمنيـــة فـــي فرنســـا وكتابة شـــعارات 
على واجهته مؤيـــدة لتركيا ورجب طيب 
الرماديـــة  الذئـــاب  ولتنظيـــم  أردوغـــان 
المتشـــدد، مـــا اســـتدعى تدخل الشـــرطة 

الفرنسية.
ويقول مراقبـــون إن الجالية التركية 
باتـــت تســـيطر عليهـــا أقليـــة راديكالية 
معادية لأوروبا، وللأرمن والأكراد بصفة 
خاصة، وأن صعود هذا الخطاب المتشدد 
ارتبط بســـيطرة أردوغان على الســـلطة 
منـــذ كان في منصب رئيـــس وزراء، وأن 
تلك الأقلية بات همها التسويق لشعارات 
أردوغـــان وخططـــه فـــي قبرص وشـــرق 
المتوسط وناغورني قره باغ وليبيا بقطع 
النظر عن تعارض ذلك مع انتماء الجالية 
إلى الـــدول المســـتضيفة وواجباتها في 

ذلك.
أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  وأشـــار 
أردوغـــان اختـــرق الجاليـــة مـــن خـــلال 
تمويل مراكز ومساجد وحولها إلى ورقة 
ضغط وابتـــزاز لأوروبا، وظهر ذلك خلال 
حملته لإنجاح التعديلات الدستورية في 
2017 ومحاولـــة الترويـــج لها في حملات 
اســـتعراضية رغم معارضـــة الأوروبيين 

لذلك.
وحذروا من أن تلكـــؤ الأوروبيين في 
مواجهـــة الأقليـــة الراديكاليـــة المهيمنة 
علـــى الجالية التركية قد يشـــجعها على 
المضـــي أكثر بحثا عن نفوذ أقوى، حاثين 
على الحذو حذو فرنســـا في حل ”الذئاب 
ذات الخطـــاب العنصري الذي  الرمادية“ 
يؤمـــن بتفوق العـــرق التركـــي وأولوية 

مصالحه.
وأســـس هـــذه الحركـــة الضابط في 
الجيـــش التركـــي ألب أرســـلان توركش، 
المعـــروف بأفـــكاره العنصريـــة وإيمانه 
بنظريات الأعـــراق المتفوقة، في منتصف 
ســـتينات القرن الماضي فـــي كنف حزب 
الحركة القومية، شـــريك أردوغان الحالي 
في الحكم، مســـتندا إلـــى أفكار القوميين 
المتطرفين الأوائل، لينقل أنشطته بعد ذلك 

من تركيا إلى الخارج.
تأسيســــه  منــــذ  التنظيــــم  وتبنــــى 
توجهــــات ضد الأكراد والأرمــــن واليونان 
والعلويين والمســــيحيين، ونفــــذ اغتيالات 
في حق مفكرين وقادة سياســــيين ورجال 
ديــــن مســــيحيين وزعامات مــــن قوميات 

مختلفة.
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ل التغلغل القطري في ليبيا
ّ

الأرمن يرسلون تبرعات ومتطوعين تراخي الرصد الاستخباراتي سه

والأتراك يلوحون بالقوة لإسكات الخصوم
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●وسائل الإعلام تعيش ليلة انتخابات تاريخية سامة●لحظة الحقيقة.. ترامب المقاتل أمام بايدن المهاجم

●فشل الديمقراطية الأميركية سيكون كارثة دولية●الديمقراطية في مواجهة حكم الأقلية
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العالم يضبط توقيته على ساعة نتائج الانتخابات الأميركية

علي التكبالي طلال الميهوب

الحضور القطري في ليبيا

ليس هناك رصد 
استخباراتي 

لتنقلات مشتبه بهم 
بين قطر وتركيا

الدور القطري 
مكشوف في الغرب 

الليبي، لكنه لن 
يمتد إلى الشرق

الجمعي قاسمي

الذئاب الرمادية

● تم حلها من قبل السلطات 

    الفرنسية

● حركة متطرفة تأسست 

    نهاية الستينات

● تؤمن بتفوق العرق التركي

● قادت صدامات الجالية التركية 
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